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الشرآات العملاقة والنظام العالمي الجديد 

“ تأليف: ريتشارد ج. بارنت وجون آافاناج
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اقرأ فــي هـذه الخلاصــة: 
عصر العالمية 
ــة  مهدت بضع مئات من مؤسسات الأعمال العملاق
لبزوغ نظام عالمي جديد. قد يزيد حجم بعض هــذه 
المؤسسـات عـن حجـم معظـم الـدول ذات الســيادة. 
فاقتصــاد مؤسســة "فــورد" أآــبر مــن اقتصــــاد 
النرويج، آما يتعدى حجم المبيعات السنوي لشرآة 
ـــالي النــاتج القومــي  "فيليـب موريـس" حجـم إجم
لنيوزيلندا. زاولت الشرآات العالمية منـذ عشـرين 
عامــا عمليــات منفصلــة فــي عديــد مــن الـــدول 
ــلاءم مـع  المختلفة، وعدلت من تلك العمليات بما يت
ـــرآات  الظـروف المحليـة لتلـك الـدول. وتمتلـك ش
الأعمال الكبرى، حتى الصغيرة منها، من الوسائل 
التقنيـة والرؤيـة الإسـتراتيجية مـا يكفـل لـها إزالــة 
القيود القديمة آـالوقت والمسـافة والحـدود الدوليـة 
واللغـة والعـادات والمفـــاهيم. وبامتلاآــها تقنيــات 
ــها فـي أي  حديثة، وبتطويرها لمنتجات يمكن صنع
مكـان وبيعـها فـي آـل مكـان، وبانتشـار الائتمـــان 
العالمي، وبربط قنوات الاتصـال التـي تصـل إلـى 
آــــل مكــــان، ســــتصبح  هــــذه المؤسســـــات، 

إمبراطوريات العالم في القرن القادم.  و يدرك  
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ــذه، أن  مديـرو منظمـات أعمـال عصـر الفضـاء ه
ميزان القوى في عالم السياسة قد مال في السنوات 
الأخـيرة مـن جـانب الحكومـات المرتبطـة بحـــدود 
أرضية إلى جانب الشرآات المنطلقة تجوب العالم.  
فبينما تنكمش آمال الحكومات في آل مكان، تحتــل 
هذه المؤسســات فضـاء رحبـا محدثـة تـأثيرا أآـبر 

عمقا في حياة الناس. 
ــة الكـبرى مـن قبـل مديريـن  تدار الشرآات العالمي
يخططون علــى نطـاق عـالمي.  وقـد وصلـت هـذه 
الشبكات العالمية إلى درجة مـن التكـامل الـذي لـم 
يتحقق لأية إمبراطورية أو دولة في العالم من قبل. 
ــي   وهذه الشرآات العملاقة تدار من مكاتب فخمة ف
الـدول الغنيـة. وتشـكل أصـول أآـبر ٣٠٠ شـــرآة 
ــن ربـع الأصـول الإنتاجيـة للعـالم  منها ما يقرب م
أجمـع.  ويسـيطر عـدد قليـل منـها علـى الشـــبكات 
الأربع المتشابكة ذات الأنشـطة التجاريـة العالميـة 
التـي يعتمـد عليـها اقتصـاد العـالم الجديـد إلـى حــد 

آبير.  وتتمثل هذه الشبكات الأربع في:  
- سوق الثقافة العالمية 
- مكان العمل العالمي 

- سوق التسوق العالمي 
- الشبكة المالية العالمية  

ــراد  للتخـاطب والتفـاعل الإنسـاني حيـث يجلـس أف
العائلـة، منفرديـن أو مجتمعيـــن،  أمــام الشاشــات 
الصغيرة.  وفى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
تختفـي طـــرق وأســاليب الحيــاة الموروثــة عــبر 
القـرون تحـت وطـأة تقنيـات الاتصـــال المتقدمــة. 
وتحمل المنتجات الثقافية الأآثر توزيعا فــي العـالم 

ختم "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية". 
اليوم تملأ نسخ مسلسلات "دالاس" و"آوسبى شــو" 
شاشات التليفزيون فــي جميـع القـارات. آمـا أصبـح 
ــة" أآـثر الأفـلام مبيعـا فـي السـويد  فيلم "امرأة جميل
وإسـرائيل بعـد عـدة أسـابيع مـن عرضـــه. وتعتــبر 
"ديزني لاند" اليوم إمبراطورية عالمية. أما نظيرها 
الياباني خارج طوآيو فيجذب ٣٠٠،٠٠٠ زائرا آل 
أسبوع.  أما "يورو ديزني لاند" فمتـنزه متخصـص 
يقـع فـي ضواحـي بـاريس، ويحتـل مســـاحة تعــادل 
ــة ذاتـها، ويؤمـل أن تجـذب مـن  خمس مساحة المدين
أعــــداد الســــائحين أآــــثر ممــــا يجذبــــه بـــــرج 
ــــاني وجبـــال "الألـــب"  "إيفــل"والمتحــف البريط

السويسرية مجتمعين. 
ــى مـا يسـميه  ويعتمد سوق المنتجات الثقافية آلية عل
الاقتصاديون بـ "الدخــل المسـموح بصرفـه"، ولكـن 
هذا المصطلح يقلل من شأن الإرغام الذي يشــعر بـه 
ــينما  صغار الشباب حين يدفعهم أقرانهم إلى دور الس
المحلية أو محال الموسيقى.  وليس مـن الضـروري 
أن تكون أمريكيــا لكـي تبيـع الثقافـة الأمريكيـة. فقـد 
ـــتوديوهات  اشــترت الشــرآات اليابانيــة بعــض اس
هوليود الكبرى وتطمع فـي المزيـد، بينمـا أصبحـت 
ـــة لا تديــر إلا ثلاثــة فقــط مــن   الشـرآات الأمريكي
الاستوديوهات الكــبرى فـي الولايـات المتحـدة. آمـا 
تسيطر ست شرآات عالمية على صناعة الموســيقى 

في آل أنحاء العالم. 
فلمـاذا يرغـب ملاييـن البشـر حـول العـالم فـي بـــذل 
الكثــير مــــن وقتـــهم ومالـــهم علـــى التســـجيلات 
ـــى تشــكيلة  والفيديوهـات والــ "تـى شـيرتس"، وعل

لاحصر لها من مخترعات الأحلام الأمريكية؟ 
لعل أقوى تفسير لضخامة عدد مستهلكي المواد 
الفنية العالمي يكمن في سده للفراغ الذي خلفته 
المؤسسات المحلية التقليدية، ما يعكس تغيرات 

جذرية في الطرق التي يتعامل بها البشر. إن 
١.سوق الثقافة العالمي  
تجارة الأحلام  
ــبكات التجـارة  يعتبر سوق الثقافة العالمية أحدث ش
وأوسعها انتشارا. وما أفلام السينما والتليفزيــون و 
برامـج الراديـو والموسـيقى والمجـلات والألعـــاب 
والمتنزهـــات المتخصصـــة، إلا وســـــائل لبــــث 
ـــد أصبــح  التصـورات العالميـة ونشـر الأحـلام. لق
ـــ "روك" وفنـانو هوليـود منتجـات عالميـة  نجوم ال
حقيقيـة. والآن يسـتخدم النـاس حـول العـــالم نفــس 
ـــة فــي رؤيــة وســماع نفــس  الأجـهزة الإلكتروني
الأغاني والقصص المنتجــة تجاريـا. وبذلـك فقـدت 
الحكومات ســيطرتها المحكمـة التـي مارسـتها مـن 
ــات. حتـى  قبل حيال تدفق المعلومات وتداخل الثقاف
ــات المحافظـة والتـي مـا زلنـا نسـميها  في المجتمع
العالم الثالث، سقطت ساعات تناول العشاء ضحية 
للتليفزيون. ففي المقاهي والمنتديات، آما في جميع 
ــالم يوجـد غيـاب ملحـوظ  الأماآن السكنية حول الع



تدهـور الحيـاة الأسـرية التقليديـة ملمـوس فـــي آــل 
مكان، واضمحــلال الحيـاة المدنيـة وافتقـاد الروابـط 
ــالم. إذ  الاجتماعية يبدو اتجاها عاما على مستوى الع
تعمل الحضارة  الحديثـة آالإسـفنج، تمتـص أوقـات 
الفراغ والطاقة المستخدمة سابقا في رعايــة وتوجيـه 
ــــطة السياســـية  الأطفــال، أو المشــارآة فــي الأنش
والاجتماعية، أو ممارسة الهوايات والقراءة والتعليم 
الذاتي المستمر. وهذه الأنشــطة تعتـبر اليـوم قديمـة، 
ـــى  رغـم أن النظريـة السياسـية مـا زالـت ترتكـز عل
ــطة ضـروري لإقامـة  فرضية أن ممارسة هذه الأنش
ـــاة  مجتمـع معـاصر. ولكـن التجـارب البديلـة (أو حي
الوهـم) مـن خـلال الفيلـم والفيديـو والموسـيقى تحــل 

بصورة متزايدة محل المجتمع. 

 
 
 

 

الكثـير. آمـا يوصـف معظـم البشـر بأنـهم "متســوقو 
النوافذ" أو "الفاترينة" أي يكتفون بالمشاهدة. 

 
ويعنــى توفــر المنتجــــات 
عالميا، أن تطلب الجماهير 
المتفرقــة علــى مســــافات 

بعيدة منتجات متماثلة.  
لكن الشبح الذي يسكن 

سوق التسوق العالمي هو 
المفارقات الديموجرافية، 

أي طبيعة وخصائص 
السكان. إذ تترآز ٤\٥ 
القوة الشرائية العالمية 
تقريبا في الدول التي 

يعيش بها أقل من ١\٤ 
سكان العالم. ولا يزيد عدد 

المتسوقين الكبار الذين 
باستطاعتهم شراء أي 
شئ، عن ١،٧ مليون 

نسمة. وأصبحت المنافسة 
شديدة الضراوة بين 

الشرآات العالمية 
المتمرآزة في الدول 

المتقدمة صناعيا للوصول 
إلى القادرين وذوى الثقة 

الائتمانية 

شرآات الحاآمة 
لــدول العظمــى فــي الشــرق
ر العصور وتحكمت بكوآــب
ن الآن الشرآات العملاقة التي
وسيشــهد مطلـع القـرن القـادم
عـض الشـــرآات الاســتثمارية
شبكات الممتدة في آل أرجــاء
ا آانت الــدول العظمـى تعتمـد
دية أو على تحالفاتها، فإن هذا
ن اآثر قوة وأعظـم سـيطرة،
ـــا وسياســيا باتجــاه ك اقتصادي
ــازلات  اضطرارهـا لتقديـم تن
ــل الـدول.  وقـد تطـالب هـذه ع
مـى والمسـيطرة بمقـاعد فـــي
ــن الدولـي (الاقتصـادي) .. ول
ط التـي تمارسـها علـى لجـان
تحـدة المتخصصـة آمـا تفعــل
ـــرآات ف فـي الأمـر.. أن الش
لعــالم لــن تــأتي مــن قطــاع
هـو مفـترض.  بـل مـن قطـاع
ضاربــة والتمويــل.  أو مــــن

ي-التمويلي المشترك. 
الترويح العالمي والاتجاهات المحلية 
ــة آمالـها علـى خمسـي تعلق شرآات الترويح العالمي
سكان العالم الأقل من سن العشرين. وتشتد المنافســة
ــذب ملاييـن المعجبيـن الجـدد الأصغـر سـنا. على ج

رغم استماع مئــات الملاييـن مـن 
ــس  الأطفال و صغار العالم إلى نف
الموسيقى ومشاهدتهم نفس الأفلام 
ـــإن منتجــات  وشـرائط الفيديـو، ف
ــا لاتخلـق  الترويح الموزعة عالمي
ـــدا  وعيـا عالميـا يمكـن تبينـه - ع
الحـب العـام المشـترك للمنتجــات 
ــاة الحالمـة.  وتزيـد  العالمية والحي
الاتجاهـات العالميـة الحديثـة مــن 
صعوبة منافسة الأسر والمعلمين، 
للبث العالمي الجارف، فــي جـذب 

انتباه الجيل الجديد. 

ال
آمـا تكونـــت ا
والغرب على م
الأرض، تتكو

ستحكم العالم.  
تعـاظم قـوى ب
العملاقة ذات ال
المعمورة.  وإذ
على قوتها الفر
الشرآات ستكو
لأنـها سـتتحر
 الـلازم لشـــراء

مصالحـها دون
لحلفائها آما تف
الشـرآات العظ
مجلـس الأمـن 
ــالضغو تكتفي ب
هيئـة الأمـم الم
الآن.  والطريـ
التـي ســـتحكم ا
ــا  الصناعة آم
الخدمــات والم
القطاع الصناع
٢.سوق التسوق العالمي 
ـــهو  أمـا سـوق التسـوق العـالمي ف
ـــارآت" دولــي ملــيء  "سـوبر م
بالمــــــأآولات والمشــــــــروبات 
والملابـس. وبينمـا تصـــل أحــلام 
ــــى أطـــراف  الحيــاة المرفهــة إل
البسـيطة، إلا أن قليـلا مـن النــاس 
تتوفر لديهم قدرة الشراء مــن هـذا 
ـــن بيــن ٥،٥ بليــون  السـوق. وم
نسمة يعمرون وجه الأرض يوجد 
٣،٦ بليـون منـهم، لا يملكـون المـال
الزبون العالمي 
ــوق الكـبرى، أصبـح التسـوق  في عصر مراآز التس
ــز التجاريـة  نشاطا ترفيهيا محببا. لقد صممت المراآ
ــة العـرض. وعندمـا  لتجمع بين متعة التسوق وجاذبي
اشـتدت المنافسـة العالميـة، أصبـح التســـوق الشــغل 
الشــاغل للشــرآات الكــبرى. و تعمــــل الشـــرآات 
المتعددة الجنسية بيـن عـدد مـن الـدول، وتعـدل مـن 
منتجاتها بما يناسب تلك الدول، باذلة في ســبيل ذلـك 
جـزءا لا بـأس بـه مـن المصروفـات. أمـا الشــرآات 
العالميـة فتبيـع نفـس الشـيء بنفـس الطريقـة فــي أي 
ــة ضروريـا،  مكان. فلم يعد الاهتمام بالفوارق المحلي
ــانت فـي الأذواق أو النزعـات. فعندمـا تدفـع  سواء آ
ـــح تتداعــى العــادات  بمنتجـاتك فـي الاتجـاه الصحي
ــل البشـر مـن مختلـف  المحلية. ولاجدال في ذلك، فك
ـــنان.  الأجنــاس والأديــان يســتخدمون فرشــاة الأس



ــكلات التجـارة مـن اهتمامـات الأمـن  حتى غدت مش
القومي.  ونحن اليـوم فـي عـالم تحـدد فيـه المنافسـة 
ــة الأهـداف القوميـة للـدول، وهـو  الاقتصادية العالمي
معرض لحرب اقتصادية عالمية. حيــث تدفـع حـدود 
السوق العالمي الدول إلى صدام اقتصادي وسياسي، 
تماما مثلما أدى بهم ضيق المساحة أو ندرة المــوارد 

في الماضي إلى الاستعمار. 
ترآــز إدارة التســويق بالشــرآات العالميـــة علـــى 

مجموعتيـن مـن أغنـــى دول 
أمريكــا الشــمالية وأوروبــــا 
وشرق آسيا. حيث يتم ٣١% 
مـــن النشـــاط الاقتصـــــادي 
ــي آـل مـن أمريكـا  العالمي ف
الشمالية وأوروبا، أما اليابان 
فتسـتحوذ علـى ١٧% منـــه. 
ومـــا زال أفـــــراد الطبقــــة 
المتوسـطة الغنيـة فـي الــدول 
الصناعيـــة أفضـــل زبــــائن 
العالم.  أما في الدول الفقـيرة 
ــى والفقـر،  حيث يتعايش الغن
ــــة  فتعــدل الشــرآات العالمي
ــن خطـوط منتجاتـها  بعناية م
لتلائــم شــريحة معينــة مـــن 
ـــر لــها إمكانيــة  السـوق تتوف

الشراء. 

ــن فـي النتـائج الاجتماعيـة  تدخل في مسئوليتها التمع
والسياسية والبيئية البعيدة المدى. فما بـالك بالتعـامل 

معها أو معالجتها! 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشرآات العالمية وال
تمثـل الشـــرآات الرائــدة فــ
اجتماعية إيجابية بطرق عدي
يطلبه النــاس، وتمتلـك وعيـ
رغـم أن طبيعـة عملـــها تجب
البيئة واستهلاك الموارد الط
موظفيها بلطف وتدفع لــهم 
في معظم الأحوال، آمـا يمتل
عريضـة وفـهما واسـعا للأمـ
أسـواقهم. ولكـن لا تبـدو علـ
بــــوادر الاهتمــــام بالنتــــائ
السياسـية بعيـــدة المــدى لم
وتنظر الشرآات إلى سلبيات
التوظيف أو البيئة أو التعليم 
على أنها خارج نطاق نفوذه

اختصاص مديريها. 
والوجـه الأآـثر ضـررا هـــو 
للشرآات العالمية وقدرتها ع
الغذاء العالمي  
تشـكل المنتجـات الغذائيـة مـا يقـرب مـن ١٠% مـن
تجـارة العـالم. ولكـن، لأن الطعـــام ضــروري لكــل
ــات الزراعيـة الناس، فإن التجارة العالمية في المنتج
ــــي لــها نتــائج آبــيرة الأثــر ف
المجالين السياسي والاقتصادي.
فأصبحت القرارات المتخذة فــي
أماآن تبعد آلاف الأميال مؤثرة
علـى مـا يأآلـه النـاس. لقـــد زاد
ــات إنتاج الغذاء العالمي من آمي
مخـزون الطعـام، وذلـك بفضــل
الميكنــة والأســــمدة الكيماويـــة
وتطويــر أنــواع مختلفــة مــــن
الحبوب.  ولكن تســويق الإنتـاج
الغذائـي وضـع آثـيرا مـن هـــذا
الطعـام خـــارج متنــاول مئــات
ــد مـن الملايين حول العالم. مزي
ــثر مـن غذاء العالم ينمو الآن أآ
ــــن موقـــف الغـــذاء قبــل، ولك
ــكل مـتزايد العالمي يتزعزع بش
بسبب مشكلات التوزيع ونتيجة
لزيادة معدلات النمو السكاني. 

دول المضيفة 
ي صناعاتــها قــوة
دة. فهي تصنع مـا
ا بمشـكلات البيئـة،
رهــا علــى تلويــث
بيعية، وهي تعــامل
الرواتـب المجزيـة،
ـك مديروهـا رؤيـة
ـــى ور المؤثـرة عل
ـــذه الشــرآات ى ه
ج الاجتماعيـــــة أو
نتجــات شــرآاتهم.
 نشاطها في ســوق
ــاة العائليـة أو الحي
ا، ولــذا ليسـت مـن

أن القــوة المنيعــة
لى المناورة تضـر
ـــدت صــور  وهكـذا فقـد توح
الاستهلاك عبر آوآبنا خلال 
ـــاضيين. و لكــن  العقديـن الم
ـــم تتحقــق لمعظــم  الأحـلام ل
البشر، إما لأسباب اقتصادية 
أو لأخـرى نفســـية. فحوالــي 
٢\٣ البشـــر لا يســــتطيعون 
ــهرة  الربط بين المنتجات المب
التـــــي يشـــــاهدونها فــــــي 
ــــن حياتـــهم  الإعلانــات وبي
الشـــخصية.  إذ أن الوفـــــرة 
المتزايدة للمنتجات الموزعــة 
عالميا لاعلاقة لها بالحاجات 
ــاس. لـذا تحلـم  الضرورية للن
ــة  الشـرآات العالميـة ببنـاء آل
عالمية تعمــل بسـهولة ويسـر 

لتوزيع البضائع وتراآم الثروات. ولكنها لا تفكر أن 

بالحكومـات الوطنيـة عنـد تنفيذهـــا لسياســاتها
ــد فقـد بعـض القـادة الحيوية لصالح شعوبها. لق
ـــزداد باســتمرار سـيطرتهم علـى أراضيـهم. وي
خضوعـــهم لمطـــالب العـــالم الخـــــارجي. لأن
الأجــانب أصبحــوا فعــلا داخــــل الأســـوار. إن
ـــن الشـرآات التـي تعمـل عـبر الحـدود تربـط بي
أجـزاء متبـاعدة فـي عـــالم جديــد يتخطــى آــل
الإجـــراءات والتقـــاليد. فقوانيــــن الضرائــــب
الموجهــة لعصــر ســالف، والطــرق التقليديـــة
للسيطرة على تدفقات الأموال وأســعار الفـائدة،
ـــوارد وحمايــة والأسـاليب القديمـة لتطويـر الم
البيئـة، أصبحـت باليـة وغـير قابلـــة للتنفيــذ أو
ـــيطرة، غـير ذات معنـى. فلـم يعـد بالإمكـان الس
على هذه الشرآات العملاقة لأنها تتلون وتتنكر
لتناســب مختلــف الظــروف. وتخلــق العلاقــــة
المتغيرة بيــن مديـري الشـرآات العالميـة وبيـن

الدول حقائق سياسية جديدة تماما. 
مسألة ذوق 
تنفق صناعة الغذاء العالمي 

الملايين لإغراء عملائها بأآل 
ما يجب عليهم أآله. وتتابع 

بعناية اختلاف وتغيرات 
أذواقهم بمراقبة ما يشترونه. 

ففي عام ١٩٩١ عرضت 
شرآات الأغذية أآثر من 

٦٠٠٠ نوع جديد من 
المأآولات على أرفف محلات 

"السوبر مارآت"، ورفعت بدلا 
منها أعدادا لا حصر لها من 

المنتجات الأقدم.  وبحلول 
١٩٩٢ اختفى آثير من 

المنتجات التي استحدثت في 
العام السابق 



 

جات: الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة الجمرآية 
 GATT: General Agreement on Tariffs & Trade

خلال العقد الماضي تغيرت المفاهيم التقليدية السائدة حول حرية التجارة العالمية، لتحل محلها مفاهيم يًنظر إليها وآأنها الطريــق
ــادم. وتحـت ضغـط متواصـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تمـارس الوحيد للازدهار الاقتصادي العالمي في القرن الق
ضغوطها - عادة - من خلال البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و مفاوضـات (الجـات) .. سـيطرت فكـرة واحـدة علـى الفكـر
الاقتصادي في آل الدول. مؤدى هذه الفكرة أن الطريق إلى النمو الاقتصادي و الاستقرار السياسي يمر عبر التجارة الخارجيــة.

لذا .. فلا مفر من ترك الرساميل والمنتجات والناس يتحرآون بحرية من دولة إلى أخرى.   
ــل المشـروعات. ففي معظم الدول الفقيرة يتم الترحيب بالبنوك الأجنبية لتقديم الخدمات المصرفية وبيع الائتمان المصرفي وتموي
ولكن لم يكن يسمح لتلك البنوك بشراء بنوك محلية أو المشارآة فيها إلا فيما ندر. ولأن التمويل هو عصــب التنميـة، فـإن وجهـة
النظر المحلية تصر دائما على إبقاء الخدمات المالية تحت السيطرة الوطنية.  ولكــن أميرآـا تحـدت هـذا التوجـه خـلال (مؤتمـر
ــد طبقـت الولايـات الأوروجواي) وأصرت على أن العدل والفعالية يحتمان أن تعامل البنوك الأجنبية معاملة البنوك الوطنية.  وق

هذا المفهوم على اتفاقية (نافتا) الخاصة بأمريكا الشمالية. 
ــة ويرجع بعض المفكرين الاقتصاديين الفضل في نشاط التجارة العالمية منذ منتصف القرن وحتى منتصف الثمانينيات إلى اتفاقي
(الجات).  ولكن معارضي (الجات) ينطلقون من وجهة نظر محلية بحتة، وهي أن حرية تدفق السلع وخفض الرســوم الجمرآيـة
ستدوس في طريقها قوانين الحماية المحليـة، بمـا فـي ذلـك سياسـات حمايـة المسـتهلك.  فعندمـا تتعـارض المواصفـات القياسـية
ومستويات الإنتاج  المحلية مع العالمية، فإن الأولوية ستكون للأخيرة.  وهذا يعني أن الحواجز بين ما يسمى (محلي) وما يسمى

(عالمي) ستزول بالتدريج.  أما النتائج المترتبة على هذا الانفتاح فلها احتمالات آثيرة، أهمها: 
ــى شـراء الأرخـص والأفضـل بغـض  ١. لن يكون في هذا العالم مع مطلع القرن القادم (مستهلك محلي)، وسيقبل الناس عل

النظر عن مصدره. 
ــلال: اتفاقيـة (نافتـا) و  ٢. ستجبر الدول النامية و الدول الأقل نموا على الانفتاح.  أما الدول الغنية فهي منفتحة أصلا من خ
ــى بالرعايـة.  لذلـك فـإن الـدول السوق الأوروبية المشترآة ومؤتمرات الدول السبع الغنية و اعتبار أمريكا للصين دولة أول

الفقيرة هي التي ستتلقى الصدمات الكبيرة. 
 ٣. في حين ستتلقى الشرآات الوطنية في الدول النامية أقوى الصدمات.. فإن المستهلكين في هذه الــدول قـد يجنـون بعـض
النفع، حينما تجبر الصناعة المحلية على تحسين الجودة بهدف المنافسة.  وفي هذه المرحلة ستختفي (ازدواجية الجودة) فلا

نجد نفس المصنع يقدم نفس المنتج بجودتين متباينتين: الأولى للتصدير و الثانية (للغلابة) المواطنين. 
 ٤. ستتراوح ردود فعل الشرآات المحلية بين الإيجابيـة والسـلبية.  الـردود الإيجابيـة تتمثـل فـي تحسـين الجـودة و خفـض
ــة ومنافسـة والدخـول فـي مشـاريع اسـتثمارية متكافئـة.  ومـن ردود التكلفة وبناء الشرآة المتعلمة وتوفير قوى عاملة مدرب
الفعل السلبية إعادة إنتاج المنتجات العالمية محليا (نظام الفرانتشايز) والتحول من الإنتاج إلى ترويـج المارآـات العالميـة و

تسويقها، وخفض التكاليف على حساب الجودة بهدف المنافسة، وأخيرا (الموت) وهو الانسحاب من السوق تماما.   
 ٥. سيتغير اتجاه هجرة الأدمغة من الهجرة للخارج إلى الهجرة للداخل.  وهذه غير الهجرة من الريف إلى المدن.  بــل هـي
ــل فـي الشـرآات الأجنبيـة التـي هجرة خارج الحدود مع البقاء داخلها.  أي أن القوى العاملة المدربة و المتميزة ستتجه للعم
نقلت مقارها أو فتحت مكاتبها في دول أخرى.  وستعاني الشرآات الوطنية في سبيل الحصول على عمالة فعالة ومنافسة ما

لم تتولى تدريب موظفيها بنفسها. 
ــا، مـن هجـرة الأدمغـة الفقـيرة إلـى هجـرة الأدمغـة والرسـاميل الغنيـة.  أي أن المديريـن  ٦. و سيتغير مفهوم الهجرة أيض
والخبراء والمستثمرين هم الذين سيبحثون عن أوطان جديدة، ليكونوا قريبين مــن المـواد الخـام والسـوق والفـرص الجيـدة.

وسيتغير المفهوم أيضا من هجرة الأفراد إلى هجرة الشرآات. 
 ٧. على عكس ما هو متوقع، فإن اتفاقية (الجات) ستؤدي إلى مزيد من تدخل الدول في شئون الدول الأخرى، ولكن التدخل
هذه المرة لن يتم بطلب من وزارة الخارجية أو السلطات الأمنية أو وزارة الدفاع، بل بطلب مــن مجـالس إدارات الشـرآات

العملاقة. 
 ٨. لن تستطيع الحكومات حماية شرآاتها الوطنية أو حتى مستهلكيها.  ينطبق هذا علـى قطـاع الخدمـات آمـا ينطبـق علـى
ــاهر النقابـات لحمايـة مصـالح أعضائـها لـن تجـدي نفعـا. قطاع التصنيع.  لذا فإن مطالبة الشرآات لحكوماتها بالتدخل وتظ
فالحل الوحيد هو في تمكين الشرآات لنفسها على المنافسة و فتح أســواق خارجيـة ليـس بـهدف التعويـض فقـط، بـل بـهدف

آسب أسواق جديدة والمحافظة على أسواقها التقليدية. 
ــك لمسـاعدة شـرآاتها علـى التغلغـل.  و مـع نفـاذ  ٩. إذا آانت الدول الغنية تقدم مساعداتها للدول الفقيرة، فإنها إنما تفعل ذل
ــا ودون مسـاعدة مـن أحـد.  وهـذا يعنـي أن (الجات) وانضمام الدول الفقيرة لعضويتها، فإن الشرآات العالمية ستتغلغل ذاتي

المساعدات الدولية السنوية ستتوقف مع نهاية هذا القرن. 
 ١٠. في الوقت الذي يطلب من الدول الفقيرة فتح أسواقها على مصاريعها، تصر الــدول الغنيـة علـى حمايـة أآـبر لعلاماتـها
ــة سـتنتقل بنفسـها إلـى داخـل الحـدود المغلقـة التجارية ولحقوق الملكية.  ولكن الصورة ستتغير تماما، لأن الشرآات العالمي

لتحمي نفسها بنفسها.  وستكون سياسة الإغراق من أسلحتها الفعالة.  

 



إذ تتبرع شرآات الغذاء بتزويد الأفواه الآآلـة بمـا 
تتصور أنها بحاجة لـه.  آمـا تنفـق هـذه الصناعـة 
الملايين في محاولتـها للوصـول إلـى أبنـاء الجيـل 
ــرا مـا أمكنـها ذلـك، علـى أمـل إآسـابهم  القادم مبك
عادات غذائية تدوم معــهم مـدى الحيـاة. و لا تـهتم 
صناعة الغذاء بالفرق بين الأآل بغرض التغذية أو 
من أجل المــرح. إذ أن جمـع الطعـام بيـن السـهولة 
والراحة وحسن المذاق والمظهر الجذاب والرائحة 
ــه، وبمـا يناسـب  المثيرة مع توفر عناصر التغذية ب

أذواق العالم، يعتبر مهمة شاقة. 

العمال والإدارة، والأعلام الأجنبية المــتزايدة التـي 
ــى مبـاني المصـانع حـول العـالم، آلـها  ترفرف عل
مظاهر تعلن عـن حلـول عصـر جديـد فـي تـاريخ 
العمـل. لقـد تـم اسـتبعاد معظـــم مصــانع التجميــع 
العملاقة من النوع الذي أثلج صدر "هنري فورد" 
ــم بعضـها  و "جوزيف ستالين". و رغم تعاظم حج
ــالم  بشكل لم يسبق له مثيل، فإن القليل من إنتاج الع
يتم فيها. وأحــد أسـباب ذلـك أن إنتـاج البضـائع تـم 
نشره وتوزيعه على مصانع صغيرة متفرقــة حـول 
ــاولي البـاطن والمورديـن وعمـال  العالم، وعلى مق
اليوميـة؛ حيـث يقـوم معظمـهم بأعمـــال القطــع أو 
الخياطة أو إدخال البيانات بمنازلهم. ولكــن السـبب 
ــن فـي أن المزيـد والمزيـد مـن عمـل  الرئيسي يكم

عالم اليوم ليس هو التصنيع. 
فاليوم تنشغل أعداد غفيرة من العمال حـول العـالم 
ــــات  بإنتـــاج وتســـويق وتوزيـــع الـــورق والبيان
ـــى  الإلكترونيــة ذات القيمــة الرمزيــة. تتدفــق عل
الأسواق آل أنواع المعلومات التي يمكن تسويقها، 
ــادات  مثل سياسات التأمين وإصدار السندات وإرش
الاســتثمار والآراء القانونيــة وأدلــة المشـــتريات. 
ــــح  وأصبحــت النصــائح والاستشــارات مــن أرب
ـــي  المنتجـات (الخدمـات). وازداد عـدد العـاملين ف
مجالات تقديم الطعام والعناية بالمرضى والترويح 
ـــاطق  عـن النـاس ونظافـة المنـازل والفنـادق والمن

العامة.  
تعتـبر الـدول الفقـيرة ذات الأيـدي العاملـة الوفـيرة 
ـــها  أمــاآن إنتــاج مغريــة للشــرآات العالميــة. فب
المصروفات أقل والأرباح أآثر والعمالة مسـالمة، 
والموارد الطبيعية والأسواق المحلية قريبة المنال؛ 
ـــرآة. و  يمثـل آـل ذلـك حوافـز قويـة لقـدوم أي ش
يطلـق أسـاتذة الاقتصـاد أســـم "هــامش الاقتصــاد 
العـالمي" علـى بعـض الـدول التـي مـا زال النــاس 
يسمونها بالعالم الثالث.  وتجمع هذه الدول صفــات 
ـــاخ  مشـترآة منـها الزيـادة المطـردة للسـكان والمن

الحار وارتفاع نسبة الأمية والفقر.  
إن معاملة الحكومة للشرآات المتواجدة على أراضيها قد 

يضيف لها أو ي فقدها ميزة تنافسية.  وإن ما تنفقه الحكومات 
المحلية، على الصحة والتعليم والموانئ والطرق وباقي 

احتياجات البنية الأساسية، وطريقة إنفاقها له، قد تترجم إلى 
ميزة 
٣. بيئة العمل 
تشكل أماآن العمل أو بيئة العمل العالمية شبكة من 
ــفيات  المصانع والورش ومكاتب المحاماه والمستش
والمطاعم، حيث تنتج البضــائع وتنظـم المعلومـات 
وتـؤدى الخدمـات مـن آـل نـوع.  آـل شـئ مـــن - 
الإبرة  إلى الطائرة - أصبح يحتوى على مواد مــن 
عشرات الدول تجمــع معـا فـي خـط إنتـاج عـالمي 
متكامل مبني على زيادة الربحية. مكــاتب المحامـا 
ـــأمين أصبحــت  و وآـالات الإعـلان وشـرآات الت
ــن نـوع مختلـف.  نتـج عـن  خطوط إنتاج عالمية م
ــالمي للأفكـار المبتكـرة للتجـارة  ذلك سوق عمل ع
ــة وفنـون  والمعرفة بالحاسب الآلي والأيدي المدرب

الإدارة وآل مهارة يمكن تسويقها. 
لقد لعبت شرآة "فورد" دورا تاريخيا فـي تطويـر 
الإنتاج بالجملة. وآان لضغوط تقليــل تكلفـة العمـل 
ــى تلـك الشـرآة ومنافسـيها فـي سـوق  أثر آبير عل
ـــى  الصناعــات  العمـل الدولـي. وبإلقـاء نظـرة عل
الأخرى أيضــا، بمـا فيـها صناعـة الملابـس ونظـم 
ــاد الحقيقـة  المعلومات والإلكترونيات، تتضح الأبع
لمشــكلات العمــل العالميــة بصــورة أدق. هنـــاك 
ــة مذهلـة هـي: وجـود  بيانات عديدة تشير إلى حقيق
ــها أبـدا  نسبة ضخمة ومتزايدة من البشر لا حاجة ل
لصنع منتجات أو لتقديم خدمات. وقد نتج ذلك عــن 
وجود أفراد آثيرين لا يمكنـهم شـراء أي منتجـات 

أو خدمات بسبب الفقر. 
الإنتاج الكثيف في الزمن المخيف  
تغير نظام الإنتاج العالمي في النصــف الثـاني مـن 
القرن العشرين. فالمظهر الداخلي للمصنع، وجنس 
ونوع وهوية قوة العمل، والتغــير فـي العلاقـة بيـن 



ــة علـى أراضيـها.   أو عقبة تنافسية للشرآات العامل
ــة الأم للشـرآة العالميـة أصبـح  ورغم أن اسم الدول
قليل الأهمية، إلا أنه مازال موضع اعتبار في عالم 

مقسم إلى دول. 

التقسيم الجديد للعمل ومشكلات التوظف 
 في عصـر العالميـة، يتنـافس ملاييـن البشـــر مــع 
آخريـن يقيمـون علـى الوجـه الآخـــر مــن الأرض 
للحصــول علــى الوظــــائف. إن إعـــادة التنظيـــم 
الصناعي تحدث علــى مسـتوى عـالمي، وبسـرعة 
مـتزايدة.  و يختلـــف تقســيم العمــل العــالمي فــي 
التسـعينيات بشـكل ملحـوظ عمـا آـــان عليــه منــذ 
أربعين عاما.  لقد حـدث تغـير جـذري فـي أمـاآن 
ـــة وطــرق  الصناعـة والزراعـة والأنشـطة الخدمي
تنفيذ العمل. في أوائل الخمسينيات آان إنتاج العالم 
للسلع المصنعة محصورا فــي ٢٤ دولـة صناعيـة، 

ــالم  جـدا لدرجـة أن علاقاتـها الاقتصاديـة ببقيـة الع
محدودة للغاية. 
تغير مكان العمل 
صــاحب الانتشــار الجغرافــي لوســــائل الإنتـــاج 
تغيرات آبيرة في مكــان العمـل فـي جميـع أرجـاء 
العالم. فسوف يتنافس مئــات الملاييـن مـن الرجـال 
والنساء المقبلين على سوق العمل في الدول النامية 
خلال السنوات القليلـة القادمـة، بشـكل مباشـر مـع 
ــاج نفـس نوعيـة  عمال الدول المتقدمة صناعيا لإنت
ــم ذات الخدمـات. أمـا غـيرهم مـن  البضائع أو تقدي
البشر، فلن يجدوا عملا دائمـا. وبـدون أداء النـاس 
ــة، لـن يصبحـوا  لأدوارهم آمنتجين للسلع الصناعي
أيضــا مســتهلكين للمنتجــــات العالميـــة. إن دورة 
البطالـة والفقـر وتدنـى مسـتوى المعيشـة والكســاد 

بدأت تهز صرح الشرآات العظمى. 

تتم فيها البحـوث فـي عـدد قليـل أيضـا مـن المـدن 
ـــالم  الرئيســية والمراآــز الجامعيــة. أمــا دول الع
الثالث، فتعتبر مصــدرا للمـوارد الطبيعيـة. واليـوم 
يقسم عمل العالم وفقا لنمــط أآـثر تعقيـدا بيـن سـبع 
مجموعات من الــدول. ومـا يعملـه النـاس، يختلـف 

في آل منها.  و المجموعات السبع هي: 
الدول الغنية: تملك أآبر ٢٠٠ شرآة عالمية وفيها 

أآثر تجارة العالم واستثماراته. 
ــة الجديـدة: وهـي مجموعـة الـدول  الدول الصناعي
ــا وتـايوان.   الطموحة ومنها البرازيل والهند وآوري

و تسمى دول الموجة الصناعة الثانية.  
ـــة: ومنــها الصيــن  دول الموجـة الصناعيـة الثالث
وماليزيـا وتـــايلاند وإندونيســيا، ولكــن اعتمادهــا 
ـــن  الرئيسـي مـا زال يقـوم الزراعـة.  وتبـدو الصي

أآثرها حظا للحاق بالموجة الثانية. 
ـــا  دول المعسـكر الشـرقي (سـابقا): هـذه الـدول م

زالت تعيش مرحلة التيه والبحث عن الذات. 
دول البترول: تضــم دول الأوبـك والـدول العربيـة 
وقليلا من الدول الأفريقية، وقد استطاعت قلة منها 
الموازنـة بيـن وارداتـها واحتياجاتـها فبـدأ بعضــها 

نشاطا صناعيا ملحوظا.  
الـدول الفقـيرة: تتكـون مـن أربعيـن دولـــة يقــع 
بعضـها فـي آسـيا ومعظمـها فـي أفريقيـا وأمريكـــا 

اللاتينية.  
السياسة والأسواق والوظائف 
لعبـت الحكومـات دورا حيويـا فـي طبيعـة المصــانع 
وأماآنها والوظائف المتاحة بها. فتعديل التشـريعات 
الضريبية والصناعية، وإزالة عوائق عبور الحدود، 
وإتاحـة الحوافـز الاقتصاديـة للتـــأثير علــى ســلوك 
ـــم الجــذري للإنتــاج  الشـرآات، شـجع إعـادة التنظي
العــالمي.  وآــان مــن نتــــائج ذلـــك أن أصبحـــت 
الحكومات الوطنية قليلة النفـوذ فـي المحافظـة علـى 
ــة آمـا آـان الحـال مـن قبـل.  مستويات العمالة الحالي
فبعض الاستراتيجيات المستخدمة سابقا للقضاء على 
البطالة لم تعد ممكنة سياسيا أو ماليا. آما  يفتقد آثير 
من الحكومات آلا من الرؤية الإســتراتيجية وأدوات 

الإدارة لتلعب دورا متكاملا في مجتمعاتها. 
ويمهد اضمحلال السـلطات العامـة لعـدم اسـتقرار 
ــي عـالم تمتلـك فيـه الشـرآات  الاقتصاد الدولي. فف
القدرة الكبيرة على التحرك إلى أي مكــان، وصنـع 
ـــم أيــة خدمــة، أو تتمتــع بحريــة  أي منتـج أوتقدي
الدخول في أعمال جديدة أآــثر ربحيـة، تـؤدى آـل 
هذه التغيرات إلى آثير من المخاطر. فبينما تحقـق 
ـــة أعلــى للشــرآات، إلا أن  هـذه التيسـيرات ربحي
تكالبـها علـى الأسـواق العالميـة يـؤدى إلـى دمـــار 
بعضــها. خســائر فادحــة تتبــع أرباحــا خياليــــة، 
وبسـرعة مذهلـة. والنتيجـة النهائيـة حـدوث منــاخ 

اقتصادي عالمي متذبذب.  
الدول المعدمة: وتقع آلها تقريبا فــي قـارة أفريقيـا 
ويطلق عليها أسم "الدول الأقل نموا" وهــى فقـيرة 
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